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القاھرةالعمائر الإسلامیة بمدینةالآثار الفرعونیة المنقولة إلى أضواء على   
  "Luigi Mayerلویجي مایر "دراسة من خلال لوحات المستشرق 

  رضوى زكي. أ
  ملخص

أحد أھم وأول الأعمال الفنیة ) م١٨٠٣- ١٧٥٥(تعد لوحات المستشرق لویجي مایر 
الدلتا إبان فترة النیل والتي رصدت ملامح بعض آثار ومنشآت القاھرة والإسكندریة و

م، وبمثابة ذاكرة تصویریة لبعض المواقع الأثریة ١٨٠١- ١٧٩٩الحملة الفرنسیة من 
یا التي اختفت تمامًا لاحقًا، فبقیت لنا تلك اللوحات المائیة النادرة شاھدة على بقا

وقد كانت بعض الآثار الفرعونیة المنقولة والتي كانت ملحقة ببعض . منشآت عظیمة
م من أھم التفاصیل التي لم یغفل ١٨٠٠الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة حتى عام 

وفي ضوء تلك الرسوم أمكن التعرف على ھذه الآثار . عنھا مایر في لوحاتھ
الإسلامیة، مما یمكننا من إلقاء الضوء على  الفرعونیة المنقولة، ومواضعھا بالمنشآت

  .أسباب توظیف بعض الآثار الفرعونیة في المنشآت الإسلامیة بوجھ عام
  المستشرق لویجي مایر ولوحاتھ عن مصر: أولاً 

بدأ عھد جدید من الاھتمام بآثار ) م١٨٠١-١٧٩٨(بدخول الحملة الفرنسیة لمصر 
وفد بعض الرسامین والمستشرقین لمصر  مصر؛ سواء الفرعونیة أو الإسلامیة، وقد

قبل وبعد الحملة الفرنسیة، ورصدوا من خلال لوحاتھم ما شاھدوه من آثار ومنشآت 
ومشاھد اختلطت فیھا ملامح الحیاة الیومیة بالآثار والتراث الشعبي للمصریین، 
وعبروا من خلال رسومھم عن واقع مصر بلوحات لازالت تنبض بالحیاة، وخّلفوا لنا 

مع ما جاء بالموسوعة -سجلات مرئیة على جانب كبیر من الأھمیة ألقت الضوء 
على بعض الجوانب التاریخیة والأثریة المجھولة  - "وصف مصر"الھائلة المسماة بـ

  .خلال تلك الفترة من تاریخ مصر
"  Luigi Mayerلویجي مایر"ومن أوائل المستشرقین الذین وفدوا إلى مصر الرسام 

م ١٨٠٠والذي جاء إلى مصر في فترة غیر معلومة قبل عام ) م١٨٠٣- ١٧٥٥(
خلال وقت الحملة الفرنسیة، ولا توجد الكثیر من المعلومات بخصوص الفترة التي 
زار فیھا مایر مصر بالتحدید أو تفاصیل رحلتھ، وجل معلوماتنا عن مایر أنھ إیطالي 

لوحات المائیة التي الأصل، ألماني المولد، قضي حیاتھ كرسام متخصص في رسم ال
قد كانت موھبة مایر سببًا في تعیینھ الرسام . صورت الآثار والعمارة في روما

لباب دى االسفیر البریطاني ل-" Robert Ainslieروبرت أینسلي "الرسمي لدى سیر 
في مھمة لرسم لوحات عن العمارة والآثار في الشرق الأوسط  - العالي بالقسطنطینیة

وقد أثمرت ھذه المھمة عن صدور ثلاث مجلدات تباعًا تحوى . وآسیا الصغرى
                                                             

 الإسلامیة مكتبة الإسكندریة،طالبة دكتوراه في الآثار  –مركز دراسات الكتابات والخطوط  –باحث
  .جامعة الإسكندریة –
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لوحات مائیة بریشة مایر، رصدت أھم المنشآت والآثار وملامح الحیاة الیومیة في 
- ١٨٠١یة، نشرت في لندن خلال الفترة من مصر، وفلسطین، والإمبراطوریة العثمان

  ١.م١٨٠٤
وقد حوت أول ھذه المجلدات المذكورة ثمانیة وأربعون لوحة مرسومة بألوان مائیة 

تسجل صورًا عن آثار مدینة القاھرة، والإسكندریة، ورشید،  folio-sizedبالقطع الكبیر
یخي مصاحب عن وصورًا من الحیاة الیومیة في مصر، مع تعلیق تار... وكذلك فوة

مصر، وبعض عادات وتقالید المصریون آنذاك، وقد نُشرت تلك اللوحات في كتاب 
  .م في لندن١٨٠١صدر في عام  Views in Egypt٢بعنوان 

وتكمن أھمیة ھذه اللوحات كأحد أھم الأعمال الفنیة التي رصدت ملامح بعض آثار 
ء الحملة الفرنسیة على مصر ومنشآت القاھرة والإسكندریة ووادي النیل والدلتا أثنا

م، وتعد ذاكرة تصویریة لبعض المواقع الأثریة التي ١٨٠٠- ١٧٩٨خلال الفترة من 
اختفت تمامًا لاحقًا، فبقیت لنا تلك اللوحات النادرة شاھدة على بقایا منشآت عظیمة 

ً عن أن كتاب مایر  ،رسُمت بدقة بالغة كأنما التقطتھا عدسة مصور محترف فضلا
من أوائل المطبوعات المصورة الصادرة قبل السفر Views in Egyptبعنوان الموسوم 

 . م١٨٠٩، والتي صدر أول أجزائھا في عام"وصف مصر"الھام موسوعة 
وقد أعید طبع كتاب مایر بعد جلاء الحملة الفرنسیة عن مصر بعد نفاذ طبعتھ الأولى 

وبریطانیا المتزاید حینذاك م نظرًا لاھتمام فرنسا ١٨٠٢- ١٨٠١خلال العام الأول 
  ٣.بآثار مصر وكل ما تم تدوینھ عنھا، ومن ضمنھا لوحات مایر

  

                                                             
1Anda-Lucia Spânu, Luigi Mayer and His 18th Century Views, Brukenthal.ActaMusei, VII.2, 
2012, p.321-322. 

  :صدر أول مؤلف لمایر بعنوان٢
Luigi Mayer, Views in Egypt: from the Original Drawings in the Possession of Sir Robert 
Ainslie, Taken During his embassy to Constantinople; Engraved by and under the Direction 
of Thomas Milton; with HistoricalObservations,   
and Incidental Illustrations of the Manners and Customs of the Natives of that Country, 
London: Thomas Bensley for R. Bowyer, 1801. 

في مجلد واحد یضم  ١٨٠٤م، ثم صدر مرة أخرى في عام ١٨٠٢وقد أعید إصدار ھذا الكتاب عام 
  :لوحة بعنوان ٩٦

Luigi Mayer, Views in Egypt, Palestine and other parts of the Ottoman Empire, 
London:Thomas Bensley, 1804. 

ً في مصر بعنو   :انوقد أعید طبع الكتاب كاملا
Luigi Mayer, Egypt in 1800,Cairo, Zeitouna Press, 1999. 
3Fiona Barnard, “Luigi Mayer, Views in Egypt, 1801”, University of Reading, Oxford, 2007, 
p.2-3. 
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الآثار الفرعونیة المنقولة إلى العمائر الإسلامیة بمدینة القاھرة في لوحات : ثانیًا
  "مایر"

وقد حوت لوحات مایر تفاصیل ھامة في ضوء ما رصده من مشاھدتھ عن أبرز 
الیومیة  الحیاةر ومناظر طبیعیة لم یخلو معھا تصویر معالم مدن مصر من عمائ

للمصریین، وقد أولى مایر اھتمامًا خاصًا بتصویر الآثار الإسلامیة التي رصدھا 
ورسمھا بریشتھ بصورة بانورامیة لم یخلو معھا الإشارة لكافة تفاصیلھا؛ فنجد من 

تصور تلك اللوحات جملة ما رسمھ مایر ثلاث لوحات على قدر كبیر من الأھمیة؛ إذ 
المذكورة بعض المنشآت الإسلامیة منقول إلیھا آثار فرعونیة منقوشة بالخط 

  ٤.الھیروغلیفي
وقد كانت النقوش الھیروغلیفیة المدونة على تلك الآثار الفرعونیة المنقولة، التي 

م من ١٨٠٠كانت ملحقة أو مدمجة ببعض الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة حتى عام 
بجانب ما –لتفاصیل التي لم یغفل عنھا مایر في لوحاتھ، وظلت تلك اللوحاتأھم ا

دونھ ووصفھ ورسمھ لاحقًا الأعضاء المصاحبون لحملة الفرنسیة في موسوعة 
الشاھد المصور على إعادة استخدام بعض الآثار الفرعونیة المنقولة  - وصف مصر

لك الآثار من مواضعھا بالعمائر ببعض العمائر الدینیة بمدینة القاھرة؛ فقد انتُزعت ت
الإسلامیة لاحقًا، وظلت لوحات المستشرق مایر معلوحات موسوعة وصف مصر 

  .ھما الدلیل والبرھان على وجودھما یومًا كجزء من آثار القاھرة الإسلامیة
یقع بالقرب من أحد المساجد بقلعة " تابوت فرعوني"وقد عنى مایر بتسجیل موضع 

مسلة "، ولوحة ثالثة سجلت استخدام )٢-١لوحة (تلفتان الكبش في لوحتان مخ
كعتب لمدخل أحد جوامع قلعة الجبل من إجمالي اللوحات ) ٥لوحة " (فرعونیة

الثمانیة والأربعون التي صورت وجھ الحیاة والعمائر في مصر إبان فترة الحملة 
المنقولة وخلال تلك الدراسة سنلقى الضوء على تلك الآثار الفرعونیة . الفرنسیة

والمستخدمة بعمائر مدینة القاھرة من خلال لوحات مایر، وكذلك مواضعھم وأسباب 
ونستھل الحدیث عن التابوت الفرعوني بالقرب من . استعمالھم بتلك المنشآت إسلامیة

  .الجاولى ٥أحد مساجد قلعة الكبش وھو مسجد وخانقاه
                                                             

4Luigi Mayer, Egypt in 1800, pls. 9, 28-29. 
 - كلمة فارسیة معناھا بیت جعل لتخلو الصوفیة فیھ للعبادة -خانقاه والجمع الخوانق أو الخوانك ٥

وھو بناء مستقل ملحق بھ مطبخ وحمام وأماكن . وأصلھا خونقاه أي الموضع الذي یأكل فیھ الملك
. قللإعاشة، تكون إما حول صحن أو في مبنى منفصل، مثل ما ھو موجود في خانقاه فرج بن برقو

وأول خانقاه بنیت في القاھرة ھي خانقاه سعید السعداء التي أنشأھا صلاح الدین الأیوبي سنة 
م في موضع الركن الشمالي للقصر الفاطمي الكبیر والتي كانت دار سعید السعداء، ١١٧٣/ھـ٥٦٩

محیي  ابن عبد الظاھر،. ویمكن تحدید موضعھا الیوم في شارع الجمالیة أمام المدرسة القراسنقریة
، الروضة البھیة الزاھرة في خطط المعزیة )م١٢٩٣-١٢٩٢/ه٦٩٢ت (الدین أبو الفضل المصري 

؛ ٥٠-٤٩، ص ١٩٩٦مكتبة الدار العربیة للكتاب، : القاھرة، تحقیق أیمن فؤاد سید، القاھرة
، كتاب )م١٤٤٢-١٤٤١/ ه٨٤٥ت (المقریزي، تقي الدین أحمد محمد بن على بن عبد القادر 
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  ٦الجاوليالتابوت الفرعوني الواقع أسفل مسجد وخانقاه سنجر  -
كان یوجد تابوت فرعوني مزخرف بالنقوش الھیروغلیفیة واقعًا بكوة أسفل مسجد 

، ولم ٧م١٨٠٠ -١٧٩٨وخانقاه الجاولي وفقًا للوحتان رسمھما مایر خلال الفترة من 
یذكر مایر صراحة أنھ مسجد الجاولى؛ بید أنھ أشار إلى تابوت مصنوع من البازلت 

 Loversینبوع المحبین "وأطلق علیھ مسمى  یقع أسفل أحد مساجد القاھرة،
Fountain ") كما أشار علماء الحملة الفرنسیة في مشاھدتھم التي دونوھا  ،)١لوحة

عن آثار مصر إلى تابوت من الجرانیت الأسود في الشارع الصاعد لجامع أحمد ابن 
وبمقارنة رسم مایر ، ٨طولون بقلعة الكبش كان مستخدمًا كسبیل میاه أو حوض للسقي

بما نُشر لاحقًا في موسوعة وصف مصر، وبالإشارة لكونھ مسجد بمنطقة قلعة 
مبنى مسجد الجاولي الكبش، لھ سلم مرتفع یؤدي إلى المدخل، وھو ما یتوافق مع 

                                                                                                                                                           
، ج .ت.الاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقریزیة، مكتبة الثقافة الدینیة، دالمواعظ و

؛ محمد قندیل البقلى، التعریف بمصطلحات صبح الأعشى، الھیئة العامة المصریة ٤١٤، ص ٢
؛ أیمن فؤاد سید، التطور العمراني لمدینة القاھرة منذ نشأتھا ١١٥، ص ١٩٨٣القاھرة، : للكتاب
؛ ھند على حسن منصور، ٥٢، ص ١، ط ١٩٩٧الدار المصریة اللبنانیة، : الآن، القاھرة وحتى

دراسة أثریة : منشآت التصوف بمدینة القاھرة منذ الفتح العثماني وحتى نھایة القرن التاسع عشر
  . ١٣-١٢، ١٠، ص ٢٠٠٢حضاریة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 

، ویقع بشارع مراسینا بقلعة الكبش بالسیدة زینب، وأنشئ )٢٢١أثر رقم (نقاة الجاولي، مسجد وخا٦
. وتصمیم ھذه الخانقاه غیر منتظم الشكل وملحق بھا قبتان ضریحیتان للدفن. م١٣٠٣/ه٧٠٣في عام 

دولت عبد الله، معاھد تزكیة النفوس في مصر في العصر الأیوبي : وللاستزادة عن الخانقاه انظر
؛ عاصم محمد رزق، خانقاوات الصوفیة في مصر في ٨٥- ٨٤، ص ١٩٨٠ن، .والمملوكي، د

، ١مكتبة المدبولي، ط: ، القاھرة)م١٥١٧-١١٧١/ه٩٢٣- ٥٦٧(العصرین الأیوبي والمملوكي 
؛ دلیل الآثار الاسلامیة بمدینة القاھرة، الإصدار الأول، مركز ١٩٤-١٨٢، ص ١، ج ١٩٩٧

؛ عاصم محمد رزق، أطلس ٦٥، ص ٢٠٠٠ار، المجلس الأعلى للآثار، المعلومات ودعم اتخاذ القر
، ق ٢، ج٢٠٠٣-٢٠٠٢، ١مكتبة المدبولي، ط: العمارة الإسلامیة والقبطیة بمدینة القاھرة، القاھرة

؛ أبو الحمد محمود فرغلي، الدلیل الموجز لأھم الآثار الإسلامیة والقبطیة في ٣٥١-٣٥٠، ص ١
  ؛١٠٣-١٠٢، ص ٢٠٠٢للبنانیة، القاھرة، الدار المصریة ا

Doris Behrens-Abouseif, Islamic Architectureof Cairo: An Introduction, The American 
University in Cairo Press: Cairo, 1989, p.101-102.  

منشئ المسجد والخانقاه ھو الأمیر علم الدین سنجر بن عبد الله الجاولي الأستادار، وكان واحدًا من 
مالیك الظاھر بیرس وانتقل إلى ممالیك المنصور قلاوون وترقى في وظائف الدولة، وعمّر الخانقاه م

م ودفن في القبة الملحقة بالخانقاه والتي كان قد أعدھا ١٣٤٤/ه٧٤٥المعروفة باسمھ إلى أن مات في 
نة في ، الدرر الكام)م١٤٤٨/ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني، شھاب الدین أحمد بن على . لنفسھ

؛ ابن تغري بردي، جمال الدین ١٧٠، ص ٢؛ ج ١٩٩٣دار الجیل، : أعیان المائة الثامنة، بیروت
، الدلیل الشافي على المنھل الصافي، تحقیق فھیم )م١٤٧٠- ١٤٦٩/ ه٨٧٤ت (أبو المحاسن یوسف 

  .٣٢٤، ص١، ج١٩٩٨شلتوت، مركز تحقیق التراث، 
7Luigi Mayer, Egypt in 1800, pls. 9, 28. 

، ١علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ترجمة زھیر الشایب، مني الشایب، دار الشایب للنشر، ط٨
  .٢٩٩، ص ٢٨؛ ج ٤٢٣، ٣١٠، ص ١٠م، ج ١٩٩٤-١٩٨٧
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المقام على ربوة صخریة والذي یرتفع مدخلھ عن منسوب الطریق بحوالي ثلاثة 
  . یكون ھو مسجد الجاوليأمتار ویُصعد إلیھ ببضع درجات 

ما ھو إذنًا سبب وجود ھذا التابوت الفرعوني بالقرب من مسجد الجاولي وفیما تم 
من حسن الحظ أن أشارت بعض النصوص .... استخدامھ على وجھ التحدید؟

التاریخیة لھذا التابوت الفرعوني وقصتھ وسبب تواجده بالقرب من مسجد الجاولي، 
  .جت حول ھذا التابوت ولا زال صداھا موجودًا للیوموكذلك الأساطیر التي نُس

كانت أولى الإشارات عن ھذا التابوت الفرعوني في العصر المملوكي؛ وقد أشار إلیھ 
: ومن عجائبھا: "المقریزي كأحد العجائب التي اختصت بھا مصر في خططھ قائلاً 

كون الماء حوض كان بدلالات تدور من حجارة یركب فیھا الواحد والأربعة، ویحرّ 
بشيء فیعبرون من جانب إلى جانب لا یعلم من عملھ، فأخذه كافور الإخشیديّ إلى 
مصر فنظر إلیھ، ثم أخرج من الماء فألقي في البرّ وكان في أسفلھ كتابة لا یدري ما 

بشيء " بدائع الزھور"كما وردت ھذه الروایة لدى ابن إیاس في كتابھ  ٩".ھي ثم بطل
كان في بحر النیل حوض مدوّر، من رخام أخضر، وعلیھ : "من التفصیل حین قال

كتابة بقلم الطیر، یركب فیھ الواحد من الناس، والأربعة، ویحركونھ ویعدى بھم من 
جانب إلى جانب، فأخذه أمیر مصر كافور الإخشیدي من الماء، وألقاه في البر، 

زار مصر خلال وصف الرحالة التركي أولیا جلبي الذي بینما كان  ١٠".فبطل فعلھ
السابع عشر المیلادي لتلك القصة بمزید من التفاصیل / القرن الحادي عشر الھجري

وتحت سلم ... بقلعة الكبش حصن قدیم وبجوار زاویة الجاولى: "والاھتمام كالتالي
ھذه الزاویة حوض من الرخام الأخضر من قطعة واحدة مستطیلة مصنوع على 

ان یركب في ھذه السفینة أربعة أنفار یعبرون بھا وفي قدیم الزمان ك... شكل سفینة
النیل من ضفة إلى أخرى فإذا ركبھا خمسة فلابد أن تغرق بھم لأن الكھنة القدماء 

ولقد بادر كافور الإخشیدي إلى جمع علماء مصر لدیھ، وكلفھم .... طلسموھا ھكذا
نة إلى شاطئ بقراءة الخط المزمور فعجزوا عن ذلك، فاضطر كافور إلى إعادة السفی

. حتى غرقت المركب بھم في النیل لفساد الطلسم... النیل لاستعمالھا كسابق عھدھا
ولا تزال تلك السفینة الحجریة تحت سلك زاویة السلطان الجاولي مملوءة ماء زلالاَ 
براقا یستسقي منھا الرائح والغادي من الإنسان والحیوان لیل نھار دون أن ینقص 

  ١١".فعمة دائما ولا یفھم من أین یأتي إلیھا ھذا الماءمن مائھا شيء فھي م

                                                             
  .٣٢، ص ١المقریزي، الخطط، ج٩

، بدائع الزھور في وقائع )م١٥٢٤-١٥٢٣/ ه٩٣٠ت(ابن إیاس، محمد بن أحمد بن إیاس الحنفي ١٠
وكتب لھا المقدمة والفھارس محمد مصطفى، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة الدھور، حققھا 

  .١٦-١٥، ص ١، ق ١م، ج ٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩بالقاھرة، الطبعة الثالثة، 
، سیاحتنامة مصر، ترجمة محمد عوني، )م؟١٠٩٤/ ه؟١٦٨٢ت (أولیا جلبي بن محمد ظلي ١١

  ؛٦٤٢، ص٢٠٠٥ثائق القومیة، تحقیق عبد الوھاب عزام، أحمد سلیمان، دار الكتب والو
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ویستفاد من الروایات التاریخیة السالفة الذكر أن بعض المسلمین اعتقدوا أن ھذا 
فأعادوا استعمالھا وفقًا لفھمھم لطبیعة استخدامھ، " حوض أو سفینة"التابوت ھو 

مطلسم من عمل  للعبور بین ضفتي النیل" كسفینة"وظنوا أن التابوت المستخدم 
الكھنة، نظرًا لاعتقادھم في قواه السحریة لما وجدوه من نقوش ھیروغلیفیة مدونة 

وحین حاول كافور الإخشیدي فك ". قلم مجھول أو مطلسم"علیھ كانت في عرفھم 
خط "الطلسم؛ أي قراءة الكتابة التي علیھ والتي أشار إلیھا أولیا جلبي بأنھا مكتوبة بـ 

" الحوض"ق جمع العلماء لتفسیر تلك النقوش المدونة على ذلك عن طری" المزمور
كانت نتیجة ذلك الاعتقاد بفساد الطلسم حین لم یوفقوا في فھم مضمون النقوش 
الھیروغلیفیة، فاستخدموه كحوض للمیاه بجوار مسجد سنجر الجاولي، یُسقى منھا 

  !.ة بلا سبب الحیوان والإنسان، ولا یُعرف مصدر ھذه المیاه المتدفقة دائم
أو النقوش الھیروغلیفیة المدونة على ھذا " الطلاسم"وكما یتضح مما سبق، كانت 

- " الجرانیت"التابوت سببًا أساسیًا في نسبة قوى سحریة لھذا الأثر المصنوع من 
في عبور نھر النیل بعدد لا یزید عن أربعة أفراد تارة،  - وھي مادة شدیدة الصلابة
لذا، كان وجود ھذا التابوت . تارة أخرى دائمًاالمتدفق وبكونھ مصدرًا للماء 

الفرعوني بالقرب من مسجد الجاولي من المناظر التي شدت انتباه مایر فسجلھا 
بریشتھ بعنایة، فقد دون موضعھ أسفل المسجد، ورسم بشكل دقیق النقوش 

ابوت الھیروغلیفیة المدونة علیھ، كما رصد كذلك التفاف عامة الناس حول ھذا الت
  . مما یؤكد أنھ كان موضع الاھتمام من العامة) ٢لوحة (

كما أفادت ملاحظات العلماء المصاحبون للحملة الفرنسیة على ھذا التابوت في 
تسجیل الروایات الشعبیة التي تطرقت إلى مسامعھم عنھ؛ ففي أحد المواضع 

روا إلى أشا - التي نُشرت لاحقًا بعد عودتھم إلى بلادھم- بموسوعة وصف مصر 
أمام جامع الجاولي تابوت مصري : "موضع التابوت ومسماه لدى العامة كالتالي

... ، "الحوض المرصود: "جمیل من الجرانیت الأسود، یطلق علیھ المواطنون
واستطرد علماء الحملة الفرنسیة في ١٢".وتتناقل الأساطیر حول ھذا الموضوع

في الشارع الكبیر لمسجد : "ائلینموضع آخر في ذكر قصة ھذا التابوت واستخدامھ ق
... ابن طولون والصاعد إلى القلعة، وجد الفرنسیون تابوتًا من الجرانیت الأسود
... حیث یعتقد أن ھذا التابوت یسمى ینبوع العشاق ولكننا نجھل أصل ھذه التسمیة

، ونحن نجھل الحقبة الزمنیة أو المناسبة التي تم فیھا نقل ھذا التابوت إلى القاھرة
ولكننا نعلم جیدًا في أي الأغراض استخدمھ .... وكذلك المكان الذي أخذ منھ

المصریون المحدثون، الذین وجدوا أن ھذا التابوت یصلح لأن یستخدم كحوض أو 
                                                                                                                                                           

Doris Behrens-Abouseif, “Between Quarry and Magic: The Selective Approach to Spolia in 
the Islamic Monuments of Egypt” in Dalmatia and the Mediterranean: Portable 
Archaeology and the Poetics of Influence, Alina Payne, (ed.), Boston; Leiden: Brill, 2014, p. 
410. 

  .٤٢٣، ٣١٠، ص ١٠علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ج ١٢



www.manaraa.com

١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٤١٨ 
 

وقد ظلت المیاه بداخلھ ... مسقى، فقاموا بعمل فتحة في أحد طرفیھ لتفریغ المیاه
ن والاحتكاك إلى تآكل جزء من لفترات طویلة وھو ما أدى بفعل عوامل الزم

كما نتج عن ذلك أیضًا أن الجزء الخارجي للتابوت بحالة أفضل بكثیر من . النقوش
م، والأثر كلھ ٢.٧وھذا التابوت من الجرانیت الأسود ویبلغ طولھ . الجزء الداخلي

  ١٣".تقریبًا مغطي بالنقوش الھیروغلیفیة سواء من الداخل أو من الخارج
ء الحملة الفرنسیة السابق المسھب نجد أن للتابوت عدة مسمیات وبفضل وصف علما

كل منھما أرتبط بأسطورة أو خرافة كان لھا مدلول انعكس على استخدامھ؛ فقد أطلق 
ً اسم  ، لكونھ مستخدمًا كحوض للسقاء كما ذكر "الحوض المرصود"علیھ العامة أولا

قلعة الكبش كما ذكر على  وقد شاعت التسمیة لتطلق على أحد شوارع منطقة. سلفًا
حوض من الحجر الصوان الأسود كان في : "باشا مبارك ووصف ھذا التابوت بأنھ

وعلى جمیع أسطحتھ ...فجوة على قدره بالقرب منقلعة الكبش وكان معد للسقي 
ولازال ھناك شارعًا ومشفي بمنطقة السیدة زینب  ١٤".كتابة من الداخل ومن الخارج

كما سمُى ھذا . إلى یومنا ھذا" الحوض المرصود"التابوت؛ حالیًا یحمل اسم ھذا 
وفقًا للاعتقاد القائل بأن میاه ھذا " فوارة الحب أو ینبوع العشاق"التابوت أیضًا 

وإن اختلفت مسمیات ھذا التابوت؛ إلا أنھ استخدم  ١٥".الحب"التابوت تشفي من 
لما ذكره علماء الحملة  كحوض لسقاء المیاه العذبة التي تنبع من مصدر مجھول وفقًا

  .الفرنسیة، ووفقًا لثقب لا زال موجودًا بأحد جوانب ھذا التابوت إلى الیوم
وھذا التابوت الفرعوني مصنوع من الجرانیت الأسود، قد نُقل التابوت إلى المتحف 

بعد خروج الحملة الفرنسیة من مصر عام ) ٣لوحة ) (EA 23رقم سجل (البریطاني
ویُنسب ھذا التابوت لأحد الأمراء  ١٦.جیدة جدًا من الحفظم، وھو بحالة ١٨٠١

                                                             
  .٣٠٠ - ٢٩٩، ص ٢٨علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ج ١٣
على مبارك، الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاھرة ومدنھا وبلادھا القدیمة والشھیرة، المطبعة ١٤

؛ آدم فرانسو جومار، ١٢٠، ص ٢م ج ١٨٨٨- ١٨٨٧/ ه١٣٠٦-١٣٠٥بولاق، : الأمیریة الكبرى
مع مقدمة عن التطور العمراني لمدینة القاھرة منذ إنشائھا وحتى : وصف مدینة القاھرة وقلعة الجبل

القاھرة، : م، نقلھ عن الفرنسیة وقدم لھ و علق علیھ أیمن فؤاد سید، مكتبة الخانجي١٨٠٠سنة 
  .٣٠٨، ص ١٩٨٨

  ؛ ١٢٠، ص ٢؛ على مبارك، الخطط التوفیقیة، ج ٣٠٠- ٢٩٩، ص ٢٨وصف مصر، ج١٥
Jane Jakeman, Art and Communication in Mamluk Architecture, Unpublished Doctoral 
Thesis - Oxford University: Faculty of Oriental Studies, 1993, vol. I, p. 38; Luigi Mayer, 
Egypt in 1800, pls. 9, 28; Jean-Pierre Corteggiani, “The Site from the Primeval Era to the 
Arab Invasions”, in: The Glory of Cairo: An Illustrated History, Andre Raymond (ed.), 
American University in Cairo Press, 2002 p. 15; Doris Behrens-Abouseif, Between Quarry 
and Magic, p. 409. 

كر الإشارة إلى أن الموقع الرسمي للمتحف البریطاني یسجل أن ھذا التابوت عُثر علیھ وجدیر بالذ١٦
أسفل مسجد أحمد بن طولون، على الرغم من أن ما جاء في المصادر التاریخیة یشیر صراحة إلى 

 :  انظر الصفحة الرسمیة لموقع المتحف البریطاني. أن ھذا التابوت كان واقعًا أسفل مسجد الجاولي
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من عھد الدولة الفرعونیة المتأخرة، ویشغلھ من جوانبھ الأربعة " مین-ھاب"ویدعى 
  ١٧).٤لوحة (الداخلیة والخارجیة نقوشًا ھیروغلیفیة ومناظر للآلھة المصریة القدیمة

ا المستشرق الإنجلیزي إدوارد ولم تنتھي أسطورة ھذا التابوت عند ھذا الحد؛ فقد حدثن
عن خرافة ثالثة منسوجة حول ھذا التابوت " المصریون المحدثون"ولیم لین في كتابھ 

سمعھا بالرغم من التابوت كان قد نُقل للمتحف البریطاني آنذاك؛ ففي یوم الاحتفال 
یظھر الجن بموضع ھذا التابوت  -أي العاشر من شھر المحرم–بذكرى عاشوراء 

ویقول بعض القاھریین أن ھناك : "تحویل الأقوات والمؤن إلى ذھب بما نصھویقوم ب
أمام ناووس قدیم یسمي الحوض ... جماعة من الجن یظھرون في ھیئة الانس

وكان ھذا الناووس في كوة تحت درجات تصعد إلى باب مسجد یجاور . المرصود
احتلالھم مصر، وھو  وقد نقلھ الفرنسیین أثناء. القصر القدیم المسمى بقلعة الكبش

ویقال إن سوق الجن لم یعد یقام منذ أن نقل ھذا . الآن بالمتحف البریطاني
الناووس، وقیل لي أنھ لم یكن یعلم بتلك العادة غیر نفر قلیل وكان كل من یصادفھ 
حظھ فیمر بسوق الجن ویشتري شیئًا من الفاكھة والكعك أو الخبز، یري ما اشتراه 

  ١٨".الحال قد تحول إلى ذھب في
أي أن أثر ھذا التابوت كان لازال حاضرًا في أذھان عامة الناس على الرغم من عدم 

ُطلق اسم  على ھذا المكان بعد أن أصبح " الحوض المرصود"وجوده، ولذات السبب أ
وما . ھذا التابوت أثرًا بعد عین، وظل الاسم یدل على أسطورة صدقھا بعض العامة

دات الشعبیة للمصریین عن الآثار القدیمة، وبخاصة سبق یعد جانبًا من المعتق
أن العرب بشكل عام  ١٩الفرعونیة واستخدامھا السحري، فكما أشار إدوارد ولیم لین

یؤمنون بالخرافات، وأھل مصر أكثرھم تعلقًا بھذه الاعتقادات الباطلة، وأھم ما كان 
والأحجبة التي یستند یمیز إیمان بعض المصریین بالخرافات ھو اعتقادھم في التمائم 

أكثرھا على السحر، وكانت الآثار القدیمة والكتل الحجریة المنقوشة بالھیروغلیفیة 
  . الموجودة بمنشآت القاھرة جزءًا منھا بلا شك

  

                                                                                                                                                           
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?obje
ctId=111531&partId=1&object=20738&page=1(Accessed16/1/2016). 
17 Samuel Sharpe, Egyptian Antiquities in the British Museum, London, 1862, p. 113-14; 
Bertha Porter, Rosalind Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian 
Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings, Oxford: Griffith Institute, Ashmolean Museum, 
1960, vol. IV, p. 72; Jane Jackman, Abstract Art, II, p. 165; Jean-Pierre Corteggiani, The 
Site, p. 15. 

شمائلھم وعاداتھم، نقلھ الى العربیة عدلي طاھر نور، دار : إدوارد ولیم لین، المصریون المحدثون١٨
  ؛٣٦١- ٣٦٠، ص ١٩٧٥، ٢القاھرة، ط : المصریةالنشر للجامعات 

Doris Behrens-Abouseif, Between Quarry and Magic, p. 410.  
  .٢١٧إدوارد ولیم لین، المصریون المحدثون، ص ١٩

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?obje
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  المساجد القلعة الجبلحد مسلة فرعونیة مستخدمة كعتب مدخلأ -
ویتمثل الأثر الفرعوني التالي والمنقول إلى أحد مساجد قلعة الجبل والذي كان لویجي 

في ھیئة  ViewsinEgyptمایر قد رصده بریشتھ في أحد لوحاتھ الصادرة في كتاب 
منقوشة بكتابات " جزء من مسلة"وقد أشار إلیھا مایر على أنھا ، "مسلة فرعونیة"

  ٢٠).٥لوحة (لقلعة أمام قاعة یوسف ھیروغلیفیة مستخدمة كعتب لمسجد با
ومن المعلوم أن قلعة الجبل قد أنشئ بھا أكثر من مسجد قبل عھد والي مصر محمد 

؛ منھا ما یعود لعھد سلاطین الممالیك، ومساجد أخرى )م١٨٤٨-١٨٠٥(علي باشا 
أنشئت إبان العصر العثماني؛ فأي تلك المساجد أذنًا التي استخدمت فیھا ھذه المسلة 

  .رعونیة ذات النقوش الھیروغلیفیة كعتب لمدخلھا؟الف
وإن لم تشر المصادر التاریخیة المملوكیة لوجود عتب بمدخل مسجد الناصر محمد  

على الرغم من الروایات التي وردت لدى بعض المؤرخین  ٢١بن قلاوون بالقلعة،

                                                             
20Luigi Mayer, Egypt in 1800, pl. 29. 

الفرنسیة على زمن الحملة " أو دیوان یوسف" قاعة یوسف"وقد ورد تسمیة الإیوان الكبیر باسم 
، وھى نفس الفترة الزمنیة التي سجل خلالھا المستشرق مایر لوحاتھ عن )م١٨٠١-١٧٩٨(مصر 
علماء . وقد سمى الإیوان الكبیر بھذا الاسم نسبة إلى یوسف صلاح الدین الأیوبي بالخطأ. مصر

، ٢٣٢ص ، ؛ جومار، وصف مدینة القاھرة٢٣١-٢٢٨، ص ١٠الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ج 
؛ بول كازانوفا، تاریخ ووصف قلعة القاھرة، ترجمة أحمد دراج، مراجعة جمال محرز، ٢حاشیة 

  ؛ ١٢٣، ص ١٩٧٤الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
Prissed’Avennes, Arab Art As Seen Through The Monuments of Cairo, from The 7th Century 
to The 18th, translated by J.I Erythaspis, Paris  London, Le Sycomore& Al Saqi Books, 
1983, p. 87; Nasser Rabbat, The Citadel of Cairo: A New Interpretation of Royal Mamluk 
Architecture, Brill, 1995, p. 152.  

، ویقع أمام جامع محمد على بقلعة )١٤٣أثر رقم (جامع الناصر محمد بن قلاوون بقلعة الجبل ٢١
م وأعاد إنشائھ في ١٣١٨/ه٧١٨وقد أعاد الناصر محمد بناء جامع القلعة القدیم فھدمھ في . الجبل

م شرع الناصر في تجدید عمارة جامع ١٣٣٥/ ه٧٣٥وفي عام . مكان منشآت خدمیة أخرى بالقلعة
الناصر القلعة، وجاء ھذا القرار في أعقاب الانتھاء من الإیوان الناصري المواجھ للمسجد، فیبدو أن 

وجدیرًا بالذكر أن جامع الناصر محمد بالقلعةھو .محمد أراد أن یخلق توازنًا بصریًا بین المنشأتین
المنشأة المملوكیة البحریة الوحیدة في القلعة التي لا تزال قائمة بأكملھا، وواحدًا من أكثر الجوامع 

ً ومھابة في العصر المملوكي، بمسقطھ المربع وبأعمدتھ الفرع ونیة والرومانیة والبیزنطیة جلالا
جمال جاد الرب . المعاد استعمالھا المصنوعة من الرخام والجرانیت ذو التیجان المختلفة الطرز

عظمة وسحر السلاطین، الدار : ، في الفن المملوكي"القلعة وما حولھا: مقر السلطنة"وآخرون، 
ة وأثرھا على العمارة بمدینة ؛ خالد عزب، التحولات السیاسی٨١ص  ،٢٠٠١المصریة اللبنانیة، 

، رسالة )م١٨٧٩-١١٧١/ ه١٢٩٦-٥٦٧(القاھرة من العصر الأیوبي حتى عصر الخدیوي إسماعیل 
؛ أحمد عبد الرزاق، العمارة ٦٨، ص ٢٠٠١دكتوراه منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 

، دار )م١٥١٧- ٦٤١/ه٩٢٣-٢١(الإسلامیة في مصر منذ الفتح العربي حتى نھایة العصر المملوكي 
؛ ناصر رباط، تاریخ قلعة القاھرة، المصور أرنو دي ٢٦٦-٢٦٤، ص ٢٠٠٩الفكر العربي، 

  .١٣- ١٢، ص ٢٠١٠، ٢بواتیسلان، المجلس الأعلى للآثار، ط
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نقل مجموعة عمد جرانیتیھ ضخمة من معبد  ٢٢لطلب الناصر محمد بن قلاوون
فیُعتقد أن المسجد  ٢٤ومعابد الصعید إلى مسجده وإقامتھا بھ بنجاح؛ ٢٣شمونینالأ

  . المقصود ھو مسجد الناصر محمد بن قلاوون
وتتمثل الأسباب الداعیة لترجیح أن المسجد الذي كان مایر قد رسمھ ھو مسجد 
الناصر محمد لموضعھ الكائن أمام الإیوان الكبیر والمعروف خطئًا باسم قاعة أو 

وان یوسف من جانب، كما قد یتوافق ما جاء علي المسلة من نقوش ھیروغلیفیة دی
أفادت بأن مصدرھا مدینة الأشمونین، وما ذكر سلفًا من تكلیف الناصر محمد لأمراء 
الأشمونین والصعید بجلب العمد ومواد البناء القدیمة لبناء مسجده ومنشآتھ الأخرى 

                                                             
م، ثم ١٢٩٣/ ه٦٩٣تولى الناصر محمد بن قلاوون عرش مصر ثلاث مرات كان أولھا في سنة ٢٢

م حتى ١٢٩٩/ ه٦٩٩ثم عاد الناصر محمد للحكم مرة ثانیة سنة  وثب على الحكم حسام الدین لاجین،
م بعد ١٣٠٩/ ه٧٠٩استبد بیبرس الجاشنكیر بالحكم، وعاد الناصر في المرة الثالثة والأخیرة سنة 

خلع بیبرس الجاشنكیر، ولقد كانت فترة حكمھ الثالثة التي ناھزت واحدًا وثلاثین عامًا فترة استقرار 
 .عشت خلالھا الفنون والثقافة والعمارة بشكل خاص حیث كان محبًا للعمارةسیاسي واقتصادي انت

؛ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیق محمد مصطفى ٢٣٩، ص ٢المقریزي، الخطط، ج 
؛ حیاة ناصر ٥٢٤-٥٢٣، ص ٢، ق٢، ج ٢٠٠٦القاھرة، : القومیة زیادة، دار الكتب والوثائق

مع تحقیق ودراسة وثیقة وقف : لاوون ونظام الوقف في عھدهالحجي، السلطان الناصر محمد بن ق
  .٢٦-١٩، ص ١٩٨٣سریاقوس، مكتبة الفلاح، 

مدینة الأشمونین كانت في عھد الفراعنة قسمًا من أقسام مصر بالوجھ القبلي، وفي عھد الرومان ٢٣
كورتان  وفي أیام الدولة الفاطمیة أضیف إلیھا. ھرموبولیتس، وفي عھد العرب كورة الأشمونین

یاقوت الحموي، شھاب الدین أبو . م ضُمت إلى أسیوط ثم المنیا١٨٣١فأصبحت إقلیم كبیر، وفي عام 
: ، معجم البلدان، تحقیق فرید عبد العزیز الجندي، دار الكتب العلمیة)م١٢٢٥/ ه٦٢٦ت (عبد الله 
ت (؛ ابن تغري بردى، جمال الدین أبو المحاسن یوسف ٢٣٨-٢٣٧، ص ١، ج١٩٩٠بیروت،

تحقیق  ١٥، ١٢- ١، النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، الأجزاء )م١٤٧٠-١٤٦٩/ ه٨٧٤
تحقیق جمال محرز وفھیم محمد  ١٤تحقیق فھیم محمد شلتوت، ج  ١٣ابراھیم على طرخان، ج

تحقیق جمال الدین شیال وفھیم محمد شلتوت، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب،  ١٦شلتوت، ج 
  .٢، حاشیة رقم ٤٠، ص ٩ج ،١٩٦٥تألیف والترجمة والنشر، العامة لل المؤسسة المصریة

، كنز الدرر وجامع الغرر، ج )م١٣٣٢-١٣٣١/ ه٧٣٦ت (أبو بكر بن عبد الله بن أبیك الدواداري ٢٤
قسم الدراسات : الدرر الفاخر في سیرة الملك الناصر، تحقیق ھانس روبرت رویمر، القاھرة: ٩

، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، ١٩٩٤-١٩٦٠الألماني للآثار بالقاھرة، الإسلامیة، المعھد 
، )م١٣٤٩-١٣٤٨/ه٧٤٩ت (؛ ابن فضل الله العمري، شھاب الدین أحمد بن یحیي ٣٨٣- ٣٨٢ص 

ممالك مصر والشام والحجاز والیمن، المعھد العلمي للآثار : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار
/ ه٨٢١ت (أحمد بن على لدین ب اشھاس لعباابو ؛ القلقشندي، أ٨١، ص ١٩٨٥الشرقیة، القاھرة، 

؛ ٣٧١- ٣٧٠، ص ٣، ج ١٩١٣، صبح الأعشى في صناعة الانشا، دار الكتب الخدیویة، )م١٤١٨
، ص ٢، ق ٢، ج ١٨٤، ص ٣، ق ١؛ السلوك، ج ٣٢٥، ٢١٢، ص ٢المقریزي، الخطط، ج 

، زبدة كشف الممالك )م١٤٦٨- ١٤٦٧/ه٨٧٢ت (؛ الظاھري، غرس الدین خلیل بن شاھین ٣٨٠
، ١٩٨٨القاھرة، : بولس راویس، دار العرب البستاني: وبیان الطرق والمسالك، اعتنى بتصحیحھ

  .٥٦، ص ٩؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة، ج ١٢٥- ١٢٤ص 
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م من أن صورة المسجد التي رسمھا مایر لا بالقلعة من جانب آخر، وذلك على الرغ
. تشابھ ھیئة مسجد الناصر بالقلعة؛ فربما لم یصور مایر مسجد الناصر محمد بدقة

كما أن علماء الحملة الفرنسیة حین أشاروا للمسلة المذكورة قد رجحوا أیضًا أنھ 
ین مسجد الناصر محمد بن قلاوون، ولكن یبقي أن ھذا الافتراض محل ترجیح وتخم

نظرًا لعدم إشارة المصادر التاریخیة المملوكیة المعاصرة لبناء أو تجدید مسجد 
  .الناصر بالقلعة لتلك المسلة

وتعد اللوحة المرسومة بریشة مایر الشاھد الوحید لاستخدام ھذه المسلة كعتب لمدخل 
شأنھم –المسجد المذكور، وقد قام علماء الحملة الفرنسیة بالإشارة كذلك لتلك المسلة 

ولكن یبقي أن مایر أول من  - في ذلك شأن وصف التابوت الفرعوني السالف الذكر
مسجد مع ما نُقل من الآثار المصریة الأخرى صورھا بموضعھا قبل نقلھا من ال

  . لتلحق بركاب علماء الحملة الفرنسیة المغادرون لمصر
وقد عُثر على مسلة أخرى استُخدمت كدعامة لأحدى نوافذ نفس المسجد بالقلعة وفقًا 
لما أشار إلیھ علماء الحملة الفرنسیة مماثلة للمسلة التي استخدمت كعتب سفلي 

علماء الحملة الفرنسیة نسبة المسلتین إلى مسجد الناصر محمد بن  وقد رجح .للمسجد
وقد نقل العلماء المصاحبون للحملة الفرنسیة ھاتان المسلتان  ٢٥).٦لوحة (قلاوون 

من موضعھما بالمسجد إلى المجمع العلمي بالقاھرة ثم إلى الإسكندریة، ثم وضعتا 
م ١٨٠١معاھدة الإسكندریة عام على سفینة تمھیدًا لنقلھما إلى باریس، ثم بموجب 

استولى الجیش الإنجلیزي على المسلتان، فانتقلتا لبریطانیا مع ما تم نقلھ من العدید 
من الآثار المصریة وقت الحملة الفرنسیة على مصر وھي محفوظة بالمتحف 

  ٢٦).٧لوحة ) (EA 523-EA 524رقم سجل (البریطاني حالیًا 
من عھد الأسرة الثلاثون الفرعونیة  الثانيانبو والمسلتان یُنسبا لعھد الملك نكت

ومكرستان لرب مدینة الأشمونین وفقًا لما ورد علیھما من نقوش ھیروغلیفیة ویزین 
الجوانب الأربعة للمسلتین عمود من النقوش الھیروغلیفیة والتي لا تزال واضحة 

: تاليونقتبس جزء من وصف علماء الحملة الفرنسیة عن المسلتان كال ٢٧.للیوم
وعلى الرغم من صغر حجم ھاتین المسلتین، فنراھما في موضع مقارنة مع "

ویزین كل واجھة عمود واحد من ... المسلات الكبیرة الموجودة في منطقة الصعید
بالإضافة إلى الحیة المقرنة ... النقوش الھیروغلیفیة، حیث نرى صورًا للطیور

                                                             
  .٢٩٨- ٢٩٧، ص ٢٨علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ج ٢٥
  ؛٢٩٨، ص ٢٨علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ج ٢٦

Alexandre Varille, “QuelquesDonnéesNouvelles sur la Pierre Bekhen des 
AnciensÉgyptiens”, BIFAO  34, 1934, p. 95-96. Nigel Strudwick, Masterpieces of Ancient 
Egypt, London, 2006, p.286-287. 
27Jane Jackman, Abstract Art, vol. II, p. 177-179. 
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ویبلغ الطول الحالي لھاتین المسلتین ...والنحل مشكّلة بعنایة فائقة ومنقوشة بدقة
  ٢٨".م ذلك لأن القمم العلویة لھا مكسورة ولا نعرف كیف كان شكلھا٢.٦
  أبرز أسباب توظیف بعض الآثار الفرعونیة المنقولة في العمائر الإسلامیة: ثالثًا

" مسلة فرعونیة منقوشة بالكتابات الھیروغلیفیة"ویقودنا الحدیث السابق عن استعمال 
تب لمدخل أحد المساجد لألقاء الضوء على أسباب استخدام وتوظیف بعض الآثار كع

الفرعونیة المنقولة إلى عمائر القاھرة الإسلامیة؛ فلا زال یوجد العدید من الكتل 
الحجریة ذات نقوش فرعونیة مستخدمة كأعتاب لمداخل بعض العمائر بمدینة القاھرة 

من تلك الأعتاب من مواضعھا لتستقر  بجانب ما نُقل - خلال العصر المملوكي 
للاعتقاد بوجود أھمیة سحریة لتلك النقوش الھیروغلیفیة؛ بأنھا  ٢٩- ببعض المتاحف

وبشكل عام، فقد اھتم المسلمون بالسحر الذي . طلاسم قادرة على حمایة المنشآت
 نسبوه للآثار الفرعونیة جل اھتمام، وصاروا یقرنونھ بھا وبالأخص الآثار المنقوشة

منھا، واعتقد بعضھم في قوى تلك الآثار السحریة التي في درء جانب من أخطار 
ومصائب المجتمع المصري في تلك الفترة الطواعین والأمراض في بعض 

وظلت تلك الأفكار جزءًا من المعتقدات الشعبیة بین المصریین، وبین  ٣٠.الأحیان
ما خُصّت بھ مصر من المؤرخین والرحالة كذلك، فحین ذكر ابن إیاس في جملة 

المحاسن دون غیرھا من البلاد أشار إلى أنھا موطن علم السحر والطلسمات 
مستخدم كحوض للسقاء المیاه، " تابوت فرعوني"یعكس استخدام كما ٣١.القدیمة

وكذلك المسلة الفرعونیة المستخدمة كعتب سفلي لأحد مساجد قلعة الجبل، وغیرھا 
شعبي یعتقد بالقوى السحریة للآثار مصري  موروثمن الآثار الفرعونیة المنقولة 

المصریة، وبالأخص المحلاة بنقوش ھیروغلیفیة لما تحویھ من صور لكائنات حیة 
من جانب، ولعدم فھم لتلك النقوش واعتبارھا قلم مطلسم أو مجھول من جانب 

  ٣٢.آخر
                                                             

  .٢٩٨، ص ٢٨الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ج علماء ٢٨
انظر مقال حسن عبد الوھاب، الآثار المنقولة والمنتحلة في العمارة الاسلامیة، حولیات المجمع ٢٩

  ؛٢٥٣-٢٤٣، ص ١٩٥٦أبریل  ٩العلمي المصري، القاھرة 
DésiréeHeiden, “PharaonischeBaumaterialien in der AyyubidischenStadtbefestigung von 
Kairo: ProjektzurSystematischenUntersuchungAltägyptischerSpolien in der 
MittelalterlichenArchitekturÄgyptens”, MDAIK  57, 2001, p. 60; Doris Behrens-Abouseif, 
“Architectural Style and Identity in Egypt”, in Material Identities, Joanna Sofaer (ed.), 2008, 
p. 73. 
30Okasha El-Daly, The Missing Millennium, Ancient Egypt in Medieval Arabic Writings, 
London, 2005, p.80; Finbarr Barry Flood, “Image against Nature: Spolia as Apotropaia in 
Byzantium and the dar al-Islam”, MHJ, Vol. 9, No. 1. April, 2006, p. 158. 

  .٤٥، ص ١، ق ١ابن إیاس، بدائع الزھور، ج ٣١
، رحلة عبد اللطیف البغدادي )م١٢٣١/ ه٦٢٩ت (البغدادي، موفق الدین عبد اللطیف بن یوسف ٣٢

في مصر أو كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاھدة والحوادث المعاینة بأرض مصر، إشراف 
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ھدف  وبالرغم من ندرة المصادر التي تشیر لتلك الظاھرة بشكل مباشر؛ فكان أھم
مرجو من تلك الأعتاب ھو للاستفادة من قوتھا وقدرتھا على إبعاد الزواحف أو 

وأشار المقدسي أن تلك الطلسمات لا توجد سوى في مصر  ٣٣.الحشرات أو القوارض
وقد قصد المقدسي بالتمائم المطلسمة الآثار المنقولة ذات النقوش  ٣٤وسوریا؛

خل في المباني ذات الطبیعة الدینیة التصویریة التي استخدمت في الأبواب والمدا
سواء مسجد أو مدرسة أو خانقاه لما یعتقد فیھا من قوي سحریة تستطیع درء أي 

وجود العلامات التصویریة الھیروغلیفیة مثل الثعابین والعقارب فیعد خطر أو شر، 
منع مثلیتھا من المخلوقات من الدخول مدعاةلوالطیور المحفورة على تلك الأعتاب 

الواجب توافرھا في تلك التمائم الأثریة لتؤدي  الشروطأھم  ولذلك كانتمنشأة، لل
الملحق بھا تلك الأعتاب  زوار المنشآتلللمارة و ظاھرةالغرض منھا أن تكون 

ولم یكن الاعتقاد في القوى  ٣٥.آتالمنش ظاھربمداخل، لذا توضع في مكان الفرعونیة
عتب  استُعملبین المسلمین فحسب، فقد  السحریة للنقوش الفرعونیة ھو معتقد شعبي

القاھرة في القرن مدینة مدخل أحدى كنائس بذو نقوش ھیروغلیفیة فرعوني سفلي 
  ٣٦.في قدرتھ لمنع دخول الطیور إلى الكنیسة نظرًاللاعتقاد م١٣/ ه٧
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                           
، ١٩٩٨نیة، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، وتقدیم عبد الرحمن عبد الله الشیخ، الطبعة الثا

 .٩٧، ٩٢ص 
33 Jane Jakeman, Abstract Arts, vol.I, 115-155. 
وقد رأى كریزویل أن النیة من استخدام كتل حجریة فرعونیة ذات نقوش ھیروغلیفیة بأعتاب بعض 

وفي . بعبورھم على أثر وثنيمداخل العمائر الإسلامیة یمر علیھا المصلین یغذي شعور العامة 
اعتقادي أیضًا أن روایة كریزویل ھي روایة عاریة عن الصحة، ولا یؤیدھا أي روایات تاریخیة، 
ً عن أن المسلمون استخدموا العدید من العناصر المعماریة والآثار الفرعونیة المنقولة في  فضلا

یس لمزیة دینیة على الإطلاق، ولا یوجد مواضع مختلفة بالمنشآت الإسلامیة وفقًا للاحتیاج إلیھا، ول
 :انظر. ما یفید بھذه الفرضیة

K.A.C. Creswell, The Muslim Architecture of Egypt, Oxford, vol. II, 1952-1959, p. 101.  
، أحسن )م٩٩٠/ه٣٨٠ت (المقدسي، شمس الدین محمد بن أحمد المقدسي المعروف بالبشاري ٣٤

  .٢١١، ص ١٩٩١، مكتبة المدبولي، التقاسیم في معرفة الأقالیم
35Finbarr Flood, Image against Nature, p. 144, 149, 155-156; DesiréeHeiden, 
PharaonischeBaumaterialien, 57, p. 61; Michael Greenhalgh, Marble Past, Monumental 
Present: Building with Antiquities in the Mediaeval Mediterranean, Brill, Netherlands; 
Leiden, 2009, p. 464. 
36 Caroline Williams, Islamic Monuments in Cairo: A Practical Guide, Cairo, 1985, p. 77; 
Finbarr Flood, Image against Nature, p. 156. 
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  خاتمة
في ضوء ھذه الدرسة تم الإشارة إلى لوحات للمستشرق لویجي مایر وأھمیتھا، 

جانبًا منھا كان على قدر من الأھمیة؛ إذ رصدت نماذج من الآثار الفرعونیة  وأبرزنا
المحلاة بالنقوش الھیروغلیفیة التصویریة المنقولة إلى بعض العمائر الإسلامیة بمدینة 

  .القاھرة
كما حوت تلك اللوحات من منظور مماثل تفاعل عامة الناس مع تلك الآثار  

لیھا؛ فنلاحظ التفاف العامة نحو التابوت المعروف ومواضعھا بالمنشآت المنقولة إ
في اللوحات المشار إلیھا، وكذلك كانت المسلة الفرعونیة " الحوض المرصود"باسم 

المستخدمة كعتب لأحد مساجد قلعة الجبل موضع لعبور المرتادین للمسجد، مما 
لامیة یعكس من جانب أن تلك الآثار المنقولة قد أضحت جزءًا من المنشأة الإس

المنقولة إلیھا، وتتمتع بخصوصیتھ وأھمیتھ من جانب، ومن جانب آخر اتسمت 
 –عن مصر، فصارت تلك اللوحات حجةً  بالغرابة، مما دعا مایر لتسجیلھا في لوحاتھ

لاستخدم بعض الآثار الفرعونیة في  -مع ما جاء لاحقًا في موسوعة وصف مصر
ً على تقبل المصریون للتراث الأثر بعض العمائر الدینیة بمدینة القاھرة، ودلی لا

  .الفرعوني لیشغل جزءًا من منشآتھم الدینیة
ن في العصور الوسطى لتلك الآثار الفرعونیة یكما ذكرنا أبرز دوافع استخدام المسلم

المنقولة ودمجھا في الآثار الإسلامیة، لیكون لھا دورًا وظیفیًا من جانب، ودلالة 
  .وروث الشعبي لدى بعض العامة آنذاكسحریة من جانب آخر تعكس الم
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Abstract  
The watercolours panoramic portraits of the painter and pre-
orientalist Luigi Mayer (1755–1803) is considered one of the 
earliest and most important drawings spotted the landscapes of 
ancient sites from Egypt, particularly ancient monuments in 
Cairo, Alexandria, the Delta and the Nile through the period of 
the French Expedition in Egypt (1799-1801). These sketches are 
believed to be a pictorial memory ancient monuments and sites, 
which completely disappeared later. There were some portable 
pharaonic monuments were transported and attached to some 
Islamic monuments in Cairo until 1800 that were among the 
dominant details observed by Mayer in his paintings. These 
portable pharaonic monuments have been identified through the 
watercolors portraits of Mayer, besides tracing its locations in the 
Islamic buildings and assisting to shed light on the reasons for 
using of such portable pharaonic monuments in the Islamic 
structures generally. 
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  مصادر ومراجع الدراسة
  المصادر العربیة: أولاً 

، بدائع )م١٥٢٤-١٥٢٣/ ه٩٣٠ت (ابن إیاس، محمد بن أحمد بن إیاس الحنفي  -
مطبعة دار  ٣ - ١أجزاء، ج  ٥الدھور، تحقیق محمد مصطفى، الزھور في وقائع 

، ٥- ٤م، ج٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩الكتب والوثائق القومیة بالقاھرة، الطبعة الثالثة، 
  .١٩٦١ -١٩٦٠الھیئة العامة لقصور الثقافة، 

، )م١٤٧٠-١٤٦٩/ ه٨٧٤ت (ابن تغري بردى، جمال الدین أبو المحاسن یوسف  -
تحقیق  ١٥، ١٢- ١جزء، الأجزاء  ١٦مصر والقاھرة، النجوم الزاھرة في ملوك 

تحقیق جمال محرز  ١٤تحقیق فھیم محمد شلتوت، ج  ١٣ابراھیم على طرخان، ج
تحقیق جمال الدین شیال وفھیم محمد شلتوت، طبعة  ١٦وفھیم محمد شلتوت، ج 

مصورة عن طبعة دار الكتب،  المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والنشر، 
١٩٦٥  

،الدلیل الشافي على المنھل الصافي، جزءان، تحقیق فھیم شلتوت،                    -
  .١٩٩٨مركز تحقیق التراث، 

، الدرر )م١٤٤٨/ھـ٨٥٢ت (ابن حجر العسقلاني، شھاب الدین أحمد بن على  -
  .١٩٩٣دار الجیل، : أجزاء، بیروت ٤الكامنة في أعیان المائة الثامنة، 

، )م١٣٤٩-١٣٤٨/ ه٧٤٩ت (شھاب الدین أحمد بن یحیي  ابن فضل الله العمري، -
ممالك مصر والشام والحجاز والیمن، المعھد : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار

  .١٩٨٥العلمي للآثار الشرقیة، القاھرة، 
-  Ϳ ١٢٩٢/ه٦٩٢ت ( ابن عبد الظاھر، محیي الدین أبو الفضل ابن عبد -

المعزیة القاھرة، تحقیق أیمن فؤاد سید،  ، الروضة البھیة الزاھرة في خطط)م١٢٩٣
  .١٩٩٦مكتبة الدار العربیة للكتاب، : القاھرة

، سیاحتنامة مصر، ترجمة )م؟١٠٩٤/ ه ؟ ١٦٨٢ت (أولیا جلبي بن محمد ظلي  -
محمد عوني، تحقیق عبد الوھاب عزام، أحمد سلیمان، دار الكتب والوثائق القومیة، 

٢٠٠٥.  
، رحلة عبد )م١٢٣١/ ه٦٢٩ت (لطیف بن یوسف البغدادي، موفق الدین عبد ال -

اللطیف البغدادي في مصر أو كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاھدة والحوادث 
المعاینة بأرض مصر، إشراف وتقدیم عبد الرحمن عبد الله الشیخ، الطبعة الثانیة، 

  .١٩٩٨القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
، كنز الدرر )م١٣٣٢- ١٣٣١/ ه٧٣٦ت (ن عبد الله بن أبیك الدواداري، أبي بكر ب -

الدرر الفاخر في سیرة الملك الناصر، تحقیق ھانس روبرت : ٩وجامع الغرر، ج 
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قسم الدراسات الإسلامیة، المعھد الألماني للآثار بالقاھرة، مطبعة : رویمر، القاھرة
  .١٩٦٠لجنة التألیف والترجمة والنشر، 

، زبدة كشف )م١٤٦٨- ١٤٦٧/ه٨٧٢ت (لیل بن شاھین الظاھري، غرس الدین خ -
بولس راویس، دار العرب : الممالك وبیان الطرق والمسالك، اعتنى بتصحیحھ

  .١٩٨٨القاھرة، : البستاني
، صبح )م١٤١٨/ ه٨٢١ت (أحمد بن على لدین ب اشھاس لعباابو القلقشندي، أ -

  .١٩١٣جزء، دار الكتب الخدیویة،  ١٥الأعشى في صناعة الانشا، 
ت (المقدسى، شمس الدین محمد بن أحمد المقدسي المعروف بالبشاري  -

  .١٩٩١، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، مكتبة المدبولي، )م٩٩٠/ه٣٨٠
، كتاب المواعظ )م١٤٤٢-١٤٤١/ ه٨٤٥ت (المقریزي، تقي الدین أحمد بن علي  -

ن، مكتبة الثقافة والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقریزیة، جزءا
  .ت.الدینیة، د

 ٤، كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، محمد مصطفى زیادة،                -
  .٢٠٠٦القاھرة، : أجزاء، دار الكتب والوثائق القومیة

،معجم البلدان، )م١٢٢٥/ ه٦٢٦ت (یاقوت الحموي، شھاب الدین أبو عبد الله  -
  .١٩٩٠بیروت، : دار الكتب العلمیةأجزاء،  ٧تحقیق فرید عبد العزیز الجندي، 

  المراجع العربیة: ثانیًا
أبو الحمد محمود فرغلي، الدلیل الموجز لأھم الآثار الإسلامیة والقبطیة في  -

  .٢٠٠٢القاھرة، الدار المصریة اللبنانیة، 
أحمد عبد الرزاق، العمارة الإسلامیة في مصر منذ الفتح العربي حتى نھایة  -

  .٢٠٠٩، دار الفكر العربي، )م١٥١٧-٦٤١/ه٩٢٣-٢١(العصر المملوكي 
مع مقدمة عن التطور : آدم فرانسو جومار، وصف مدینة القاھرة وقلعة الجبل -

م، نقلھ عن الفرنسیة و قدم لھ ١٨٠٠العمراني لمدینة القاھرة منذ إنشائھا وحتى سنة 
 .١٩٨٨القاھرة، : وعلق علیھ أیمن فؤاد سید، مكتبة الخانجى

شمائلھم و عاداتھم، نقلھ الى العربیة : م لین، المصریون المحدثونإدوارد ولی -
  ١٩٧٥، ٢القاھرة، ط : عدلى طاھر نور، دار النشر للجامعات المصریة

: أیمن فؤاد سید، التطور العمراني لمدینة القاھرة منذ نشأتھا وحتى الآن، القاھرة -
  .١٩٩٧، ١الدار المصریة اللبنانیة، ط 

ووصف قلعة القاھرة، ترجمة أحمد دراج، مراجعة جمال  بول كازانوفا، تاریخ -
  .١٩٧٤محرز، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

: ، في الفن المملوكي"القلعة وما حولھا: مقر السلطنة"جمال جاد الرب وآخرون،  -
  .٢٠٠١عظمة وسحر السلاطین، الدار المصریة اللبنانیة، 
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في العمارة الاسلامیة، حولیات  حسن عبد الوھاب، الآثار المنقولة والمنتحلة -
  .٢٨٣-٢٤٣، ص ١٩٥٦أبریل  ٩المجمع العلمي المصري، القاھرة 

: حیاة ناصر الحجي، السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عھده -
  .١٩٨٣مع تحقیق ودراسة وثیقة وقف سریاقوس، مكتبة الفلاح، 

مدینة القاھرة من العصر خالد عزب، التحولات السیاسیة وأثرھا على العمارة ب -
، رسالة )م١٨٧٩-١١٧١/ ھـ١٢٩٦- ٥٦٧(الأیوبي حتى عصر الخدیوي إسماعیل 

  .٢٠٠١دكتوراه منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
دلیل الآثار الاسلامیة بمدینة القاھرة، الإصدار الأول، مركز المعلومات ودعم  -

  .٢٠٠٠اتخاذ القرار، المجلس الأعلى للآثار، 
عبد الله، معاھد تزكیة النفوس في مصر في العصر الأیوبي والمملوكي،  دولت -
  .١٩٨٠ن، .د
عاصم محمد رزق، خانقاوات الصوفیة في مصر في العصرین الأیوبي  -

، ١مكتبة المدبولي، ط: ، جزءان، القاھرة)م١٥١٧- ١١٧١/ه٩٢٣-٥٦٧(والمملوكي 
١٩٩٧.  

أجزاء،  ٥لقبطیة بمدینة القاھرة، ، أطلس العمارة الإسلامیة وا                     -
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢، ١مكتبة المدبولي، ط ،القاھرة

علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر، ترجمة زھیر الشایب، مني الشایب، دار  -
  .م١٩٩٤- ١٩٨٧، ١الشایب للنشر، ط

على مبارك، الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاھرة ومدنھا وبلادھا القدیمة  -
- ١٨٨٧/ ه١٣٠٦-١٣٠٥بولاق، : جزء، المطبعة الأمیریة الكبرى ٢٠والشھیرة، 

 .م١٨٨٨
محمد قندیل البقلى، التعریف بمصطلحات صبح الأعشى، الھیئة العامة المصریة  -

  .١٩٨٣القاھرة، : للكتاب
ناصر رباط، تاریخ قلعة القاھرة، المصور أرنو دي بواتیسلان، المجلس الأعلى  -

  .٢٠١٠، ٢للآثار، ط
نصور، منشآت التصوف بمدینة القاھرة منذ الفتح العثماني وحتى ھند على حسن م -

دراسة أثریة حضاریة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة : نھایة القرن التاسع عشر
 .٢٠٠٢الآثار، جامعة القاھرة، 
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ً عن  Luigi Mayer, Egypt in 1800, pl.9نقلا
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التابوت الذي عُثر علیھ بأسفل مسجد الجاولى برسم علماء :  ٤لوحة 
الحملة الفرنسیة والنقوش الھیروغلیفیة المدونة علیھ من جمیع 

جوانبھ الأربعة، ویظھر في أعلى یمین اللوحة الثقب الذي تم 
استخدامھ لتصریف المیاه التي بداخل التابوت باعتباره كان مستخدمًا 

  للسقاء

التابوت الفرعوني أسفل مسجد الجاولى، محفوظ حالیًا بالمتحف البریطاني رقم : ٣لوحة 
EA23  
ً عن الموقع الرسمي للمتحف البریطاني  http://www.britishmuseum.orgنقلا

http://www.britishmuseum.org
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  م١٨٠٠المسلة الفرعونیة المستخدمة كعتب سفلي لمدخل أحد مساجد القلعة في عام : ٥لوحة 

ً عن    Luigi Mayer, Egypt in 1800, pl. 29نقلا
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منظر تفصیلي للأوجھ الأربعة المسلتان اللذان عُثر علیھما بأحد مساجد القلعة :  ٦لوحة 
  والنقوش الھیروغلیفیة المدونة علیھما 

ً عن    ٢٢-٢١، لوحة ١٣وصف مصر، لوحات الدولة الحدیثة، ج نقلا
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مسلتان من الشست الأسود عثر علیھما بأحد مساجد القلعة؛ الیمني استخدمت كعتب : ٧لوحة 

أسفل مدخل المسجد، والیسرى استخدمت كعتب لأحد النوافذ لنفس المسجد، والمسلتان بالمتحف 
  EA 524، 523البریطاني رقم 

ً عن    http://www.britishmuseum.org الموقع الرسمي للمتحف البریطانينقلا
  

http://www.britishmuseum.org

